
 أنقــرة – حث تقرير صــــدر عن مجلس 
الأعمال التركي -الأميركي هذا الأســــبوع 
المســــؤولين الأتراك على معالجــــة الفراغ 
الناجم عن تصاعد التوترات بين الولايات 
المتحــــدة والصين لتحســــين التجــــارة مع 
الولايات المتحدة وتعزيــــز العلاقات التي 

تجمعها مع تركيا.
لكــــن، وعلــــى الرغــــم مــــن مجموعــــة 
الخلافــــات الكبــــرى بــــين الدولتــــين، مثل 
قضيــــة تســــليم الداعية التركــــي فتح الله 
غولن وقضية تهرب بنــــك خلق الحكومي 
من العقوبــــات الأميركيــــة المفروضة على 
إيران عبر تبييض أموال الحرس الثوري 
وشــــراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي 
الروســــية أس400- وهجومها العســــكري 
المثيــــر للجدل ضد الأكــــراد المتحالفين مع 
الولايــــات المتحــــدة، تبقــــى العلاقات بين 

حليفي الناتو إيجابية.

علاقات جديدة

 منـــذ أن أطلقت تركيا ســـراح القس 
الأميركـــي أندرو برونســـون فـــي 2018، 
تحسّـــنت العلاقة بين الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ونظيـــره التركي رجب 
طيـــب أردوغان، إلى درجـــة أصبح فيها 
ترامـــب يخضع لرغبـــات أردوغان، وهو 
ما أكّده مستشـــار الأمن القومي السابق 
جون بولتون في كتابه ”في الغرفة حيث 

حدث ذلك“.
ويتواصـــل الزعيمان عبر الهاتف كل 
بضعة أســـابيع، وتمتـــد صداقتهما إلى 
أقاربهمـــا. حيـــث فصّل بولتـــون كيفية 
تواصـــل البيت الأبيض بالقصر الأبيض 
(آق ســـراي) فـــي كثير مـــن الأحيان عبر 
صهـــري الرئيســـين، مستشـــار البيـــت 
الأبيض جاريد كوشـــنر، ووزيـــر المالية 

والخزانة التركي بيرات البيرق.
كما قال الســـفير الأميركي الســـابق 
لدى تركيـــا، إريك إيدلمان، مؤخّرا إن هذه 
العلاقات الأســـرية القوية تمنح أردوغان 
شعورا بأنه يحمل ورقة تخوّل له تفادي 
العقوبـــات المحتملـــة. ويبـــدو محقّا في 

تصـــوّره حتى الآن. فقـــد دعا الكونغرس 
ترامب إلـــى معاقبة تركيا على شـــرائها 
وتدخلهـــا  الروســـية  أس400-  أنظمـــة 
في ليبيـــا، وهو إجراء يفرضـــه القانون 
الأميركـــي. لكـــن الرئيـــس الأميركـــي لم 

يستجب بعد.
تاهيروغلو،  ميـــرف  المحللـــة  وقالت 
رئيســـة برنامـــج تركيـــا فـــي مشـــروع 
الأوســـط،  الشـــرق  فـــي  الديمقراطيـــة 
لموقع أحـــوال تركية ”أصبحـــت العلاقة 
الشـــخصية بين هذيـــن الرجلين تتخطّى 
كل مستويات البيروقراطية عندما يتعلق 

الأمر بصنع السياسة الخارجية“.
ونتيجـــة لذلـــك، اختلفـــت الهيئـــات 
الحكوميـــة الأميركيـــة العليـــا، بمـــا في 
ذلـــك وزارتا الخارجيـــة والدفـــاع، علنا   
مـــع الرئيـــس بشـــأن قضايا السياســـة 
الحاســـمة، مثـــل التواجـــد الأميركي في 
الانتخابات  لكـــن  الســـورية.  الأراضـــي 
المقـــررة فـــي نوفمبـــر قـــد تضـــع نهاية 
أردوغـــان.  مـــع  والروابـــط  للخلافـــات 
وتابعت تاهيروغلو إن العلاقات ستكون 
بالتأكيد مختلفـــة إذا غادر ترامب البيت 

الأبيض.
وأبرزت اســـتطلاعات الرأي الأخيرة 
تقدم مرشح الحزب الديمقراطي، جوزيف 
بايـــدن، على ترامب. ومـــع اقتراب موعد 
الانتخابـــات، يدرس المحللون كيف يمكن 
أن يعيد بايدن تشكيل سياسات الولايات 
المتحدة إذا فاز. ومـــن جهة أخرى، تؤكد 
التطـــوّرات الأخيرة علـــى مركزية تركيا 
وأهمية العلاقات معها، وخاصة بالنسبة 

إلى القوى الغربية.
وكتـــب أســـتاذ التاريخ فـــي جامعة 
ســـابانجي بإســـطنبول، آدم ماكونيـــل، 
لوكالـــة أنبـــاء الأناضـــول الحكومية أن 
اتجاه السياســـة الخارجية الذي اتبعته 
إدارة أوباما سيكتسب نفوذا على عملية 
صنع القرار الأميركية مرة أخرى. ويرى 
هذا الاحتمال مثيرا للقلق بالنســـبة إلى 
الأتراك. فقد شـــهدت العلاقة بين البلدين 
توتـــرات خلال ولاية أوبامـــا، عندما كان 
بايدن نائبه، قبـــل أن يتراجع ترامب عن 

مواقف سلفه.
كمـــا كانـــت إدارة أوباما هـــي التي 
طبقـــت العقوبـــات علـــى إيـــران والتي 
انتهكهـــا بنك خلـــق بدعم مـــن أردوغان 

عبر أكبر مخطط للتهـــرب من العقوبات 
في التاريخ. وبالإضافة إلى رفض ترامب 
لفكرة فـــرض العقوبـــات، حمّـــل أوباما 

مسؤولية شراء تركيا لأنظمة أس400-.
وبـــدا بايدن كنائـــب للرئيس أوباما، 
داعمـــا لتركيـــا في البدايـــة. فبعد قضاء 
التركـــي  الزعيـــم  مـــع  الوقـــت  بعـــض 
بواشنطن في مايو 2013، قال إنه أعجب 
بـــه لفترة طويلة. لكن، وفي أكتوبر 2014، 
أشـــار بايدن في خطاب إلى أن تركيا هي 
من ســـاعدت في إنشاء الدولة الإسلامية. 
وبعد أشهر قليلة، اختار أوباما التعامل 
مع قوات ســـوريا الديمقراطية الجامعة 

للعرب والأكراد للتحرّك ضد داعش.
وحسب تاهيروغلو ”دخلت الولايات 
المتحدة في شـــراكة مع الأكراد السوريين 
لأن تركيا فشـــلت في لعب دورها أكثر من 
مرة ولم تقدّم يد العون في المعركة العالمية 
ضد داعـــش. وقد ســـمحت سياســـاتها 
بمضاعفـــة تهديـــد الدولـــة الإســـلامية 

والجماعات الإرهابية الأخرى“.

في 2019، اســـترضى ترامب أردوغان 
وتعهد بقطع العلاقات مع قوات ســـوريا 
الديمقراطية. ومن المرجح أن يكون بايدن 
أقل استعدادا للانحياز إلى أردوغان في 
القضايـــا التـــي تتناقض مع سياســـات 
الناتـــو والولايـــات المتحـــدة، مثل تدخل 
تركيـــا في ليبيا، وشـــرائها لأنظمة أس-
400، وانتهاكاتهـــا البحرية ضد اليونان 
وتنقيبهـــا عن الغاز الطبيعي في شـــرق 

المتوسّط.
وقالت تاهيروغلو ”نظرا إلى ســـجلّ 
بايـــدن الحافل، ســـيكون أكثـــر تعاطفا 
مع اليونان في شـــرق البحر المتوسط“، 
مضيفة أن نائب الرئيس السابق سيكون 
أكثر دعما للأكراد الســـوريين أيضا. كما 
ســـيكون أقل اهتماما باســـترضاء تركيا 
بســـبب قرار أردوغان بشراء نظام أس-
400 على الرغم من التحذيرات الأميركية. 
وتابعـــت ”أعتقد أن بايدن ســـيكون أكثر 
اهتماما بتطبيق القانون الأميركي، على 

عكس الرئيس الحالي“.

ملفات شائكة

أثنـــاء زيارته لتركيا في مطلع ســـنة 
2016، انتقـــد بايـــدن الحكومـــة التركية 
بســـبب هجومها العسكري المستمر ضد 
المسلحين الأكراد في جنوب شرق البلاد. 
كما شـــجب انتهاكاتها لحرية الصحافة 
والتقى بزوجة الصحافي المسجون كان 

دوندار وابنه.

بذلــــك، يبدو بايــــدن أكثر اســــتعدادا 
للضغط على تركيا بســــبب ميولاتها غير 
الليبراليــــة والديمقراطيــــة، مثل اعتقالها 
لعثمان كافالا والمرشــــح الرئاسي السابق 
صــــلاح الديــــن دميرطــــاش، واعتمادهــــا 
الاجتماعي  التواصــــل  وســــائل  لقانــــون 
المشــــدّد، وخطط الحكومة للانسحاب من 
اتفاقية إســــطنبول وقانــــون منع العنف 

ضد المرأة وحماية الأسرة.
تنتظر تاهيروغلــــو نهجا مختلفا من 
الرئيــــس بايدن، ففي نظــــر إدارة ترامب، 
”يعدّ هــــذا ســــلوكا طبيعيا“. لكــــن بايدن 
ســــيهتم بطبيعة الســــلطة الممارسة على 
حليف للولايات المتحدة. وتأمل أن يكون، 
مثــــل أوباما، أكثر صراحــــة عندما يتعلق 
الأمــــر بتجاوزات أردوغــــان ضد الحقوق 

والقيم الأساسية.
صحيفــــة  نشــــرتها  مقابلــــة  وخــــلال 
نيويــــورك تايمز فــــي ديســــمبر الماضي، 
وصف بايــــدن أردوغان بأنه اســــتبدادي 
وعبّر عــــن دعمه للناخبين الأكــــراد الذين 
تستهدفهم حكومة حزب العدالة والتنمية. 
وقال إنه يجب علــــى الولايات المتحدة أن 
تتخذ نهجا أكثر تشدّدا تجاه أردوغان من 

خلال دعم قادة أحزاب المعارضة.
وأشــــار بايدن ”يمكننا دعــــم عناصر 
القيــــادة التركيــــة التي لا تــــزال موجودة 
أردوغــــان  مواجهــــة  علــــى  لتشــــجيعها 

وهزيمته“.
ومــــن المخاوف الرئيســــية بشــــأن أي 
موقــــف أميركي أكثر تشــــدّدا تجاه تركيا 
لأي  الأتــــراك  المســــؤولين  تصويــــر  هــــو 
عقوبــــة أميركيــــة أو أوروبيــــة أو أي دعم 
غربي للناشــــطين المؤيديــــن للديمقراطية 
داخل تركيا، كجزء مــــن مؤامرة للإطاحة 

بالحكومة التركية.
ففي 2018، قال أردوغان إن المســــتثمر 
الأعمــــال  ورجــــل  الهنغــــاري  الأميركــــي 
جورج ســــوروس كان وراء محاولة كافالا 
المزعومة للإطاحة بالحكومة التركية. كما 
وجه المســــؤولون الأتراك اتهامات مماثلة 
ضد وكالة المخابــــرات المركزية والخبراء 
في شــــؤون تركيا المتمركزين في الولايات 

المتحدة مثل هنري باركي.
وتســــاءلت تاهيروغلو ”كيف تتعامل 
مع زعيــــم مثل أردوغان الــــذي، إذا قررت 
الــــرد عليه، يمكنــــه أن يصــــوّر لجمهوره 
المحلــــي أي شــــيء تفعلــــه كنتيجــــة لكره 
أميــــركا لتركيــــا؟“، وتــــرى فــــي مواصلة 
تطبيق القوانين واللوائح الدولية المسار 
الوحيد المعقول للمضي قدما في ظل هذه 

الأوضاع.
وقالت ”لن نحقق أي فوز باسترضاء 
زعيـــم مثـــل أردوغـــان. كل مـــا يمكن أن 
يفعله شـــركاء الولايـــات المتحدة وتركيا 
الأوروبيون هنا هو الثبات على موقفهم، 
وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم 
من خلالها أن يظهروا للشعب التركي أن 
ما يحاولون القيام به هو المساعدة على 

حمايتهم“.

 باريس – تزداد المخاوف في أوروبا من 
ســــيطرة شــــركات التكنولوجيا الأميركية 
العملاقة على بياناتهــــا التي تبقى تحت 
إدارة مؤسســــات أميركية فــــي ما يتعلق 
بجميــــع الأدوات الضرورية لاســــتغلالها 

وتوظيفها.
وتمتلــــك أوروبــــا ثروة مــــن البيانات 
يمكن مقارنتها بمنجم معــــادن ثمينة في 
حقبة ”حمى الذهب“ إنما بنسخة عصرية 
للقرن الـ21، لكن بدلا من الاســــتفادة منها 
بأنفســــهم، يبدو أن الأوروبيين يسمحون 
العملاقة  الأميركية  التكنولوجيا  لشركات 
بالســــيطرة على جميــــع الأدوات اللازمة 

لاستغلالها.
ويشــــير بعض الخبراء فــــي ذلك إلى 
مجموعة مــــن الشــــركات الأوروبية التي 
تعلن عــــن اتفاقيات مع شــــركات أميركية 
رائــــدة فــــي مجــــال التكنولوجيــــا تتعلّق 

بالخدمات ”السحابية“.
واختارت شــــركات ”رينو“ و“أورانج“ 
و“لوفتهانــــزا“  بنــــك“  و“دويتشــــه 
مؤخــــرا ”غوغــــل كلاود“، بينمــــا وقعــــت 
اتفاقا مع ”أمــــازون ويب  ”فولكســــفاغن“ 
سيرفســــز“. أما وزارة الصحة الفرنسية 
لحفظ بيانات  فاختارت ”مايكروســــوفت“ 

أبحاثها.
”الســــحابة“  مصطلــــح  ويســــتخدم 
للإشــــارة إلــــى توفيــــر خدمــــات تخزيــــن 
البيانــــات ومعالجتها خارجيا بشــــكل لا 
يجبر الزبائن على الاســــتثمار في معدات 

مكلفة للقيام بذلك.
وأثار هــــذا الاتجــــاه القلق خصوصا 
فــــي ألمانيا، التي تملك كنــــزا من البيانات 

بفضل قطاعها الصناعي القوي.
وفــــي هــــذا الســــياق، حــــذّر تقريــــر 
صدر مؤخــــرا عن مجموعة مــــن الخبراء 
والشــــخصيات الإعلاميــــة الرائــــدة تحت 
إشــــراف الرئيس الســــابق لشركة ”ساب“ 
الألمانيــــة للبرمجيات هينينغ كاغرمان من 

الأمر.
وأشــــار إلــــى أن ”غالبيــــة البيانــــات 
الأوروبيــــة مخزّنة خــــارج أوروبا، أو، إن 
كانت مخزّنة داخل أوروبا، فيتم ذلك على 

خوادم تابعة لشركات غير أوروبية“.
وقدّم مســــؤول فرنســــي رفيع مؤخرا 
تقييمــــا أكثــــر وضوحــــا خــــلال اجتماع 
مــــع متخصصين فــــي مجــــال تكنولوجيا 

المعلومات.
وأفاد مســــؤول خلال الاجتماع الذي 
حضرته فرانس برس شــــرط عدم الكشف 
عن هوية المشاركين ”لدينا مسألة ضخمة 
بشــــأن الأمــــن والســــيادة في مــــا يتعلّق 

بالسحب“.
وقــــال إنهــــا مســــألة ”استســــهال أو 
من قبل  استسلام في الكثير من الحالات“ 
الشــــركات والمؤسســــات الأوروبية، إذ أن 
توقيع اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا 
الأميركيــــة العملاقة ”أبســــط“ من البحث 
عن خيارات أوروبية. وأضاف ”لكن لدينا 
شــــركات جيّدة جدا تقدّم خدمات السحب 

والبيانات“.
ولعل أبــــرز مكامــــن القلق بالنســــبة 
الذي  للأوروبيين تأتي من ”قانون كلاود“ 
أُقر في 2018 ويمكّن وكالات الاستخبارات 
الأميركية من الوصــــول في حالات معيّنة 
إلى بيانات مخزّنة لدى شــــركات أميركية 

بغض النظر عن الموقع الفعلي للخادم.
وقال مدير تنفيذي أميركي فرنسي إن 
”شركتي أميركية وأعرف تماما انعكاسات 
القانون“. وأضاف ”بالنظر إلى ما يجري 
في النقاشات بشــــأن السياسة الأميركية، 

فإن الوضع لن يتحسّن“.
كما تثير إمكانيات تحليل واستغلال 
المعلومــــات قلــــق العديــــد مــــن الخبــــراء 

وصانعي القرارات الأوروبيين.
وقال المسؤول الفرنسي إنه إذا كانت 
لدى أوروبا ”القــــدرة على توليد البيانات 
فحســــب ونحتــــاج لآخرين ليســــتغلوها، 
فســــينتهي بنــــا الأمــــر مثل الــــدول التي 
تملــــك مــــوارد معدنية لكنهــــا تعتمد على 

آخرين لمعالجتها وبالتالي تكون فوائدها 
الاقتصادية ضئيلة“.

وكشف الفرنسيون والألمان في يونيو 
عن مشروع غايا – إكس (GAIA-X) الهادف 

لتطوير عرض سحابة أوروبية تنافسية.
وبدلا من التشجيع على تطوير نموذج 
في  أوروبــــي رائد، على غــــرار ”إيرباص“ 
وجه ”بوينــــغ“، يقدّم مجموعــــة كاملة من 
الخدمات، يتّخذ المشــــروع مسارا مختلفا. 
ويهدف إلى وضع معايير تســــمح لمختلف 
الشركات بتقديم خدمات تخزين ومعالجة 

وأمن وذكاء اصطناعي بشكل سلس.
ومن شأن المشروع أن يسمح لكل زبون 
بالعثــــور على الخدمات التي يحتاج إليها 
مع البقــــاء ضمن الاختصــــاص القضائي 

الأوروبي.
وهنــــاك أمــــل بــــأن يتمكــــن نمــــوذج 
”GAIA-X“ اللامركزي من إثبات أنه أنسب 
للتعامل مع المســــائل المرتبطــــة بمعالجة 

البيانات من أجهزة موصولة بالشبكة.
وفــــي يوليــــو الماضي، أبطــــل القضاء 
الأوروبــــي اتفاقا يســــمح بنقــــل البيانات 
الشــــخصية بــــين دول الاتحــــاد الأوروبي 
”درع  يســــمى  المتحــــدة  والولايــــات 
(برايفاســــي شيلد)، بسبب  الخصوصية“ 
خطر برامج التجسس الأميركية على هذه 

المعطيات.
القانــــون  رجــــل  بالقــــرار  ورحــــب 
النمســــاوي ماكس شــــريمز الذي يعد من 
أهــــم الشــــخصيات التي تكافــــح من أجل 
حمايــــة البيانات ويقف وراء هذه القضية 
عبــــر شــــكوى تقــــدم بهــــا للمحكمــــة ضد 

فيسبوك.

وكان شريمز قد كتب بعد القرار ”بعد 
قراءة أولى للحكم حول برايفاســــي شيلد، 
يبدو أننا انتصرنا بنســــبة 100 في المئة، 

من أجل حياتنا الخاصة“.
وأضــــاف رجــــل القانون الــــذي تمكن 
مــــن أن يدفع إلى إلغاء اتفــــاق مماثل بين 
الاتحاد الأوروبي والولايــــات المتحدة في 
2015 أن ”علــــى الولايــــات المتحــــدة القيام 
بإصلاح جــــدي في مجــــال المراقبة لتعود 
الذي يسمح  شركاتها إلى وضعها ’المميز‘ 

بنقل البيانات لها“.
التابعــــة  العــــدل  محكمــــة  وقالــــت 
للاتحــــاد الأوروبي آنــــذاك إن هذا الاتفاق 
”يجعل التدخلات في الحقوق الأساســــية 
للأشــــخاص الــــذي تنقــــل بياناتهــــم إلى 
لأن الســــلطات  الولايــــات المتحدة ممكنة“ 
العامــــة الأميركية يمكنهــــا الوصول إليها 
دون أن يكون ذلك محددا ”بما هو ضروري 

حصرا“.
وأبــــدت الولايات المتحــــدة ”خيبة أمل 
كبيرة“ إثر قرار القضاء الأوروبي في بيان 

صادر عن وزارة التجارة.
وقال وزير التجــــارة الأميركي ويلبور 
روس إن واشــــنطن ســــتواصل العمل مع 
المفوضيــــة الأوروبيــــة وهي تــــدرس قرار 
القضاء بشــــكل مفصل لتبيان كل مفاعيله 
العمليــــة، مضيفــــا ”نأمــــل أن نتمكــــن من 
الحد مــــن العواقب الســــلبية على العلاقة 
الاقتصادية عبر الأطلسي التي تمثل 7100 

مليار دولار“.
وأكد المفوض الأوروبي للعدل ديدييه 
رينديــــرز قبل صدور القــــرار أن المفوضية 

توقعت ”سيناريوهات عدة“.
وأوضــــح أنه ”اعتمــــادا على محتوى 
القرار، ســــنرى ما هي الأدوات المناســــبة 
لاستخدامها في تعزيز الحقوق الأساسية 
والتحقق مــــن أن الحمايــــة التي يمنحها 
الاتحاد الأوروبــــي تنتقل مع البيانات في 

آن واحد“.

كاتب مختص بالشأن التركي
دايفيد ليبسكا

وجهــــــت الدوائر المقربة من الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان أنظارها 
ــــــين الرئيس الأميركي دونالد  لمراقبة تطــــــورات الحملة الانتخابية المبكرة ب
ترامب ومنافســــــه جو بايدن. ورغم أن آخر استطلاعات الرأي تظهر تقدم 
ــــــدن أمام خصمه الجمهــــــوري، فإن مراقبين يؤكدون أنه من الأنســــــب  باي
ــــــة ثانية يفوز بهــــــا ترامب الذي تحسّــــــنت علاقته  لمســــــتقبل أردوغان ولاي
مؤخرا بشــــــكل جيد مع أنقرة. ويكشــــــف هؤلاء أن بايدن الذي كان معجبا 
بأردوغان عندما كان نائبا لأوباما لن يكون مســــــتعدا للتغاضي عن تمادي 
ــــــا خاصة عندمــــــا يتعلق الأمر بقضايا تتناقض مع سياســــــات الناتو  تركي

والولايات المتحدة.

ما مصير العلاقات مع أردوغان 
إذا أصبح بايدن رئيسا

أوروبا تخشى على بياناتها 
من اختراق أميركي 

إحياء سياسة أوباما لصنع قرارات واشنطن يثير قلق الأتراك

بايدن من داعم لأنقرة إلى رافض لسياساتها

الأربعاء 2020/08/05 
7السنة 43 العدد 11780 في العمق

العلاقات الجيدة مع 
ترامب تمنح أردوغان 

القوة

إريك إيدلمان

من يكسب البيانات يكسب الحروب

الأوروبيون يسمحون 
لشركات التكنولوجيا 

الأميركية بالسيطرة على 
جميع البيانات
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